
لضهـمسآحو

لمؤرياوتلؤليزاالسصنيإ

افرلصقم2لتجلا

ا-منطلق

لماناساسيةكمسألةنفسهاثوريعربيادبابداعمسألةتفرض

العربيفالنضلل.المعاصرالعربيالادبتطورفيالمركزيةالمسمالةانهانقل

خلالمنيطرحانالعئرينالقرنمنالثانيالنصففياستطاعالذي

نظريةبناءباتجاهتقدميعربيلفكرالمتطلقاتبعضالايديولوجيةممارلاته

مسالةنفسهالوقتفييطرحاخذالنضالهذا،المعاصرةالعربيةللثورة

اهدافهاباتجاهالعربيةالجماهرتحركيواكبثوريعربىادبابداع

التحدياتضدنضالهافيمسيرتهاويعززوإلتقدميةوالقوميةالوطنية

فيتبلغلمالتحدياتهذهانبل.الاهدافهذهتواجههاالتيالتاريخية

الراهنة.المرحلةفيبلغتهاكالتيالخطورةمندرجةسابقةمرحلةأية

دصائلهابمختلفالعربيةالتحررحركةانفيريبثمةيمدفلم

المتحدةالولاياتدةبقيلالعالميةالامبرياليةمعالمرحلةهذهفيتخوض

فقد.كلهتاريخهفيالمعاصرالعربيالنضالصاضهامعركةاخطرالاميركية

الكيانفيممثلةالصهيونيةمعمتحالفةالعالميةالامبرياليةانواضحاأصبح

فيالساداتانورنظامراسهاوعلىالعميلةالعربيةالرجعيةومعالاالرائيلي

تحفية،العربيةالتحررحركةتمزقمستغلة،المرحلةهذهتحاول!لهنيمصر

كلهاالعربيةالجماهيرواخضاعوالتقدميوالقوميالوطنيالعربيالنضلل

والاقتصاديةالسياسيةا.مكالهابجميعالتبعيةحظرةالىواعادتها

والثقافية.

تاريخيةمهمةكانافيا،ثوريعربيادبابداعفانالمنطلقهذامن

اشتراكيعربىمجتمعبناءباتجلهالعربيللنضالالنهائيةبللاهدافمرتبطة

وحسبحاسمةليستالراهنةالمرحلةفيتبدوالمهمةهذهفان،موحد

المرحلةهذهفيضيغراصبح!ثنءفكلالارجاءلاتحتملمستعجلةوانما

يمعركةكلهاامكاناتهميضعواانبعلمةالكتابوعلىبخاصةالادباءعلى

.سواءحدعلىوالبعيدةيبةالقربابعادهاالراهنةالمصير

موتمردمثقفيانعقد71!اعاممن/ديسمبر/الاولكلنونفي

."الصيرفيمعركةالعربىالاديب"شعارتحتالثامنالعربألادباء

ويجد،عثرالثانيالمؤتمردمثقفيينعقد،أعوامثمانيةبعدواليوم

بلغتوقد،نفسهاالمصيرمعركةامامانفسهمالعربوالكتابالمرب2الادبا

عليهميفرضيزالماالثامنالمؤتمرفينفسهءلليهمفرضماان.ذروتها

ترفاالثامنالمؤتمرفيبداماان.حسهـلمأشدنحوعلىولكناليومنفسه

.النقاشيحتمللاواجبااليوميبدوفكريا

تقدمي،،قومي،وطنيهومابيناليوميتحققحقيقيافرزاان

رجعي.،انفصالي،خائنهوماوبين

والكتابوالادباءالمعاصرالعرببىالادبيقفانيجبصفايففي

تاريخفيتكئلملعلهابل،واضحةالمعركةلانواضحالوقفان!العرب

.اليومعليههيمماضحاوالمماصرالحربىالنضال

العربوالكتابباءالادخلالمن،صرالمعلالعربيالادبعلىان

واحد،آننيوبالممارسةبالنظريبرهنان،العربيالوطنفيالمثقفينوسائر

يمكئوحدهالموقفهذاخلالومن.يقفانيجبصفايفييعرفانه

منهالمطلوبةالتاريخيةالمهمةمستوىعلىيكونانالمعاصرالعربىللادب

.يكونلااو

كادبواجبهولكئ.العالميغرانيمكنلاوحد.الادباننعلمنحن

التاريخية.حركتهويواكببهويؤمنالتغييرهذايعيانالانساناجلمن

وضرورتهالتغييرهذاالعربوالكتابالادباءيعيأناليوموالمطلوب

وليس.قوةمنيملكونمابكلالامامالىيدفعوهويواكبوهوانالتلريخية

جدارتهمشيءكلقبلوايضاوانماوحسبوكتابكادباءجدارتهمهذافي

عالموالىالعربيمجتمعهمالىانتمائهبمفيشرفاء،حقيقيينكمواطنين

منيدخلوهانيجبوالذيالتقدمنحوابوابهالمشرعةالمعاصرالانسانية

.الابوابهذهاوسع

تكونلاانبوسعك"نكراسوت"الروسيالشاعرقاليومذات

شرفاليوميتجلىوحدههذاوفي،مواطناتكونانيجبولكن،شاعرا

الىمنتمينكمواطنينجميعلالينابالنسبةتكونانأي.وجدارتهاالكلمة

سلاحاومستقبلهاوبقائهلوجودهاعندفاعهامراحلاخطرفيالعربيةالامة

ضدوالخارجالداخلفيامتنابهاتقاتلالتيالاسلحةالىيضافآخر

التاريخيين.اعدائها

***

2-مدخل

نفسهاتفرضثوريعربيادبابداعمالةانمنانطلقناقدكنااذا

انناهدايمنيالا،صرالمعلالعربيتطورالادبفيالمركزيةلةالمسطلنهاعلى

السؤالهذاعنللاجابةاالثوريالعربيالادباشكاليةمسألةتجاوزنا

منهانفهماننا."اشكالية"كلمةمعنىتحديدمنبدءذيبادىءلنالابد

.الثوريالادبابداعمسألةبالضرورةبهاترتبطالتيالقفايامجموعة

ولم"ليةالاشكل"مسألةتجاوزنافاننا،النحوهذاعلىالامركانفلذا

الاثعكالية""هذهاعتبرنالاننلتجاوزناهالقد.واحدن6في،نتجاوزها

بكل"الاشكالية"هذهنطرحلملاننافتجاوزهاولم.للحلةابلةمسآله

الىذلكخلالمنونتوصلتطرحهلالتيالقضا؟تتناوللمايأبمادها

ابداعضرورةوعىلخلقكأساسوتوضيحها،الاشكالية"هذهانارة

الادبافياعالىالادباءلدىالوعيهذاخلالمنصللتو1والثورئيالادب

هالثورىالعرجمط

الادبفتطور.بجديدةليست"ا،شكالية"هذهمسألةأنوالحق

فمسآلة.ابعادهابكلطرحهاقدالثانيةالعالميةالحرببعدصرالمعلالعربي

علىنفسهافرضتالتيالرئيسيةالقضاياعدادفيدخذتوالثورهالادب
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منذالعربوالكتابالادباءوتناولهاالتعبيرصحاذاالادبيالفكر

فرالسبعيناتمطلع!الثامنالعربالادباءموتمرانبل.الخمسينات

جوانبها.بمختلفتناولها

الثامنتمرالمؤحصيلةعنمتحدثايقولألمماعيلصدقيكتب

المؤتمرأعمالعليهانطوتالذيالمتثعبالفكريالحوارخلال"

والجمهورالكتابلدىيترددكبيرتساؤلىثمةكان،العربللادبلءالثامن

للقضايايتصدىانللادبكإناذا.نفسهالجوابمنشيئأويحمل،معل

النموذجهويكونانهذايعنيالا،الالتزاممنالنحوهذاعلىالمصرية

تمليها!التيالتاريخيةالمسؤوليةتجسيهدفي-التعبرصحاذا-ألنضايى

لايفهم"المصيرومعركةالاديب"ذاتهالمؤتمرشعلرلناالراهنةالمرحلة

فيالرئيسيةالمنطلقاتكانتثمومن،المثروعةالمطالبةهذهخلالمئالا

عقليةعنتعبرانكادتالتيالملماتالىاقربوالمناقشاتالبحوث

نفسهافرضتامورفيالنطرواعادةالارتيابترفضلأجماعيةشبهلأ

.الايخرةا،عوامخلال

الادبي.العملفيالحقيقيةالحريةهوالالتزام-

بتغيراتالارتباهـالمميقيحنيالاديبتجربةنيمصعريهوما-

الراهنة.المرحلةفيالجذريةالواقع

فيالبدايةنقطةهوانبعاثهانعلىوالتماكيدالعربيالتراثاصالة-

والحداثة.التجديدمحاولات

الضرورةوعيالىيرجعهانالفنيالاداءوابداعالتعبيرحرية-

فيوالثقلالاجتماعيالصعيدعلى"الثورةحتمية"واكتشافالتاريخية

الخ...م

قر-لاتنلالتيبالحقائقاثبهكانتقدو-الدارجةالمنطلقلتهذهنيمثل

الىالايفتقرلانموذجىنحوعلىالملتزمالعربيالاديبملامحتتراءىكلنت

والتنويه،الواقعفييجسدهاالتيالفذة"الادبيةالشخصية"معرفة

...المثمرالعمليبميدانها

انهومع"أالتوصياتببدوملذا"النهايةفيالجميعتسلءللقد

المباثرةصيغتهفان،لتنفيذاعلىدرةالقلالمؤيساتالىعادةجهيوتساؤل

الذىالن!وذجعنالبحثهو،واحدمحورحودتدور-تزالوما-كانت

النموذجهذاكانلواعالاخيرةالسنواتعنهتفرانالمتوقعمنكان

حياةفيعميقثقلفيتماثيرمحضاواصيلابيااداومبدعالدبيااثرا

را(."الجماهير

اسماعيل.صدفيعرضهاكملهذهالثامنالمؤتمرحصيلةتعنيماذا

وبقضايابالثورةالاديبالتزامثوري!برعنادبأبداعمسألةأنتمنيانها

لاالتيبالحقمائقاضبهالعربالادباءنظرفياصبحتقدالمصريةامته

مفهوممسألةتعدلمالمسألةوان.اسماعيلعدقييقولكماتناقش

النموذجعنالبحث.مشلةهيوانماالتاريخيةوضرورتهالثوريالادب

.الثوريالادبابداعمسألةاي

مناسألةطرحنعيدانعثرالثانيالمؤتمرفياليوممنايطلبفهل

ماأالفنيةشروطهوما؟الثوريالادبماجديدمننتساءلان!جديد

تطرحهاالتنالتساؤلاتمنهنالكما4والىالالتزامأـماالاديبحرية

.الثورىالادبمسألة

الممد*دبيالمولف.)سماعيلصدفي.الربلادباءاكطمنالمؤتمرحصيلةمع)1(

.(.مي)6721ضا!د-ألثانيكانون(اً.،9)
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منيثارانيمكنماكلاستنفذتقدالمسألةانيزعملاأحد!ات

انه.بدعةالثوريالادبانهوبالظكيداستنفذماولكن.حولهاجدل

علىقادرايصبحانباتجاهالمعاصرالعربيالادبتطورفيالمركزيةالسألة

وعيوخلقمواكبتهاوعلىالمعاصرةالعربيةالثورةحركةعنالتعبير

اهدافهل.الىالثورةهذهايصالفيوالاسهامريخيةالتلضرورتها

الادباشكاليةمسالةتجاوزناأننانقولانيمكنفقطالمعنىبهذا

الادبلحركةالموضوعيالتطورلانهذابحثنافيالعاصرالثوريالعربي

فيالانانهمالاقلعلىالنظرصعيدعلىبالفعلتجاوزهاقدالمعاصر

أدبياأثراالنموذجهذااكانسواء"المنثودالنموذجعنالبحثمرحلة

(،الجماهرحياةفيعميقثقافيتأثيرمحضأواصيلااديباأومبدعا

امكلن-قليلقبلقلتلكما-لاينفيهذاان.المماعيلمدقييقولكمل

بأييعنيانلايمكنهذاولكن.المسألةطرحواصعادةجديدمنالجدلاثارة

بصددطويلةسنواتعبرتحققالذيالتقدمكلهدرالاحوالمنحال

حولها.الادبيالفكرحققهاالتىالمكتسباتالثوريوكلالعربيالادبمسألة

تعميقهكاهوفقطواحدمنطلقمنيتممجدداطرحهااعادةان

موضعووضعهافيهاالتشكيكلا،بثأنهااستجدماكلومواجهة

فيوعيغيرعناوبوعياسهمنلقدنكونفعلنلاناننها.جديدمنالتس!اؤل

وانماوحسبسيوالسيلللاجتماعنىواقعنالاتجتلحالتىالردةظلهرة

العربيالنضللاتكلمنجزهدرتريدالتيالردةهذه،الثقافيقعناواايضا

والفن.والادبالفكرجبهةعلىمنجزاتهذلكفيبما

يلادبفيثوريماهوس3

ادبابداعمسألةطرحانالدراسةفذه"منطلق"مقدمةفيذكرنا

بناءباتجاهالمعاصرالعربيالفكرحققهالذيبالتقدممرتبطةثو.ريعربي

.صرةالمعلالعربيةللثورةنظرية

كانتالثوريةباتجاهيتقدمالمعاصرالعربيالفكركانمافبمقدار

المهمةوتصبحوتترسختتقدمثوريعرييأدبابداعضرورةمسالة

المجتمعفيالثقافيةالثورةمنكجزءوالفنالادبجبهةعلىانجازهاالمطلوب

ككتابوالفنانونالكتابيتقدمأنالمطلوبأصبح،لهاوكطليعةالعربي

.بالثورةمؤمنةكطليعةوالفنالادبجبهةفيمواقعهميحتلواوأنوكفنانين

جبهةتنشأاناىاجلهامنمناضلينبهامبثرين،وبحتميتهابضرورتها

للجماهيرالعامالنضالمعجنبالىجنباتقفالطليعيين/والفنللادب

العربيالمجتمعوبناءوتقدمهاتحررهاأجلمنالجبهاتسائرعلىالعربية

الموحد.الاشتراكي

تحددتانمنذاصبحوالفنألادبفيثوريهومافانالمعنىوبهذا

بينالتلازممقولةفيالمعاصرةالعربيةالثورةلحركةئيةالنهلالاهداف

الثورةهذهاهدافعنيعبرماكلهو،والاشتراكيالقوميالنضالين

هذااشكالوبجميعالتعبيرمعانيبأوسعاعدائهامواجهةفينضالهاويخدم

كله.العربيالمجتمعاطارفيمساراتهاوتعدداختلافهاعلىالنضال

القوميةبانتومنجبهةوالفنالادبفيتكونانالمطلوبأصبح

العلميالتحليليؤكدهالموضوعيالواقعفيقائمتاريخيمعطىالعربية

وانالواقعهذامحركاتمبئثوريمحركوانهفقطذاتيالثرطاولير

الذيالعربيالمجتمعفيالاستغلاللاسقلهـعلاقاتنفسهالطبقيالنضال

الجتمعبناءأجلمنالقوميالنضالمعمتلاحمالعربيةالجماهيرتخوضه

الطبقيالنضالانبل.التجزئةمنهسقطتالذيالوحدالعربى



تطورهمراحلجميعفيجدليامتلاحماموحداكلايشكلانالقوميوالنضال

نيموحداالنضالهذأظلاذاالاالنضاللهذاانتصارلاوانالتاريخي

قومينضالبينللتمييزمحاولةكلوان.سواءحدعلىوالمما!لةالنظر

للحقيقةهيمجافاةوانماوحسبلوجيلايديوضلالاليستاشتراكيوآخر

التاريخي.الثوريالعملاساسهوالذيالعلميوللتحليلالوضوعية

ناجمالوعيفيلقصورنتيجةغرالاحتمالاتافضلفيتكونانلايمكئانها

العربي.المجتمعتطورلحركةالعلميالتحليلادواتتوافرفينقصعن

منيتجزالاجزءوتحريرهالعربيالمجتمعتوحيداجلمنالنضالىأن

والاقتصاديةالاجتماعيةالرجعيةعلىللانتصارالاشتراكيالنضال

لمي.العلالنطلقوعلىالعربيالنطلقعلىوالثقاقيةوالسياسية

العربيةالثورةتجربةاستخلصتهكماالثورةلمفهومالتحديدهذاان

،القرنهذامطلعمنذطويلةونضاليةنظريةممارساتنتيجةصرةالمعل

منطلقلتايضاقدمانهبل.ثوريينعربيينفنأدبولبناءمنطلقاتقدمقد

.الامامالىتطورهماوتدفعثوريينوفنادبتواكبنقديةحركةلنثوء

ملتحماجديداطريقايثقانالمعاصرادعربيالادببومعاصبحلقد

عريقءتاريخيتراثالىمستنداالثوريةحركتهفيالعربيبالواقع

الادبتقنياتجميعومنكلهالميةالعلالوريةالثقافةتراثمنومستفيدا

صر.المعلالعالمي

لادبفيالطليعةمفهومحول-؟

بمفهومالاجتملعيالصعيدعلىالعلميبمفهومهاالثورةترتبطكما

فيهطليعيهوبماالادبفيثورىماهويرتبطكذلكالثوريةالطليعة

بالضرورةهوثوريماهوفكل.متلازمانمفهومانوالطليعيةفالثورية

الموضوعيةالمحركلتبأعمقالتزامهاذروةبلغتوقدالطليعيةانه.طليعي

قبلهيالطليصيةفانالمعنىوبهذاالبشريللمجتمعالتاريخيللتطور

.الصاعدةيحذيأرلتا1التطوربحركةملتزممنهقفوموللعالمرؤيةشيءكل

صعيدعلىعقلانيةمعاناةالفيلسوفصممندالرؤيةهذهكانتولئن

معطياتهلبجميعالواقعقلبفيملموسةممارسةالمناضلوعندالفكر

تجربةوالفنانالاديبعندالرؤيةهذهفان،والاستراتيجيةالتكتيكية

العالميكتشفنفسهومعنفسهخلالهامنيكتثمفشخصيةحياتية

هذانقلتتطيعماوبمقدار،وعيمنالتجربةهذهماتفرزوبمقدار

ابعادهاالادبيالابداعخلالمنالمتجربةهذءتأخذ،الاخرينالىالوعي

.وتغييرهالعالممعرفةفييلعبهانالادبمنالمطلوبالدوروتلعبكلها

الأعمقوالفنانونالادباءاولئكهيالمعنىبهذاوالفنالادبفيفالطليعة

فيوالالعهلمعنهالتعبيرعلىقدرةوالاكترللانجسانالثرهـالتاريخيوعيا

جميعباسقاطالانسانتحررطريقفيايالصاعدتطورهطريقفيدفعه

بالانسانالايمانان.الاثتراكيةوبفاءوالاضطهادالالمتغلالعلاقات

هوالاشتراكيالنظاموبأنرالعحمالاتمنوبانهتحررهاجلمنوبالنضال

الادبفيالتقدميالطليعةمفهومجوهريشكلهذاان،التحررشرهـهذا

خلالمنالعربيالواقعفيخصوصيت!هالمفهومهذاويأخذ.المعاصرعالنافي

المعاصرالعربيالادبفيفالطليعية.المعاصرةالعربيةالثورةايديولوجية

يواكبعربيأدبلتطوريرمنهاوالانطلاقالايديولوجيةبهذهالالتزامهي

تحقيقنحوامامهيقالط!ثقفيويسهمعنهويعبرالمعاصرالعربيالنضال

علىالاقدراولئكهمالطليعيونالعربوالفنانونوالادباء.اهدافه

خلالالامنالعربيالواقعتطورحركةورؤيةالايديولوجيةهذهالتيعاب

العربيةالثوريةالطليعةانهم.آفاقهابجميعالحركةهذهعنوالتعبير

اعدأئهاضدالعربيةالجماهيرمعالمفضلةوالفنالادبجبهةعلى

الموحد.الاشتراكيالعربيالمجتمعبنلءأجلمنالتاريخيين

السورىالعربىالقطرفيالعربالكتاباتحادتأسيسكانوقد

بيانمطلعفيجاء،التطبيقموضعالطليعةمفهوملوضعمحلولةاول

يليماالاتحادتأسيبى

انطلاقنقطةالسوريالعربيالقطرفيالعربالكتاباتحادسيكون"

اللتزمالحرالعربيالكاتبيبدعهتقدميعربيادبلانتعاشرحقيقية

ضلةالمنلالطليعةيضملكيالاتحادنثاوقد"..."المصيريةامتهبقضايا

الفكريةالحياةتاريخبها/تميزالتيالبارزةالرئيسيةالصفاتعلىمعتمدا

الصفاتهذهالبهيانحددوقد"الحديثةالنهضةبدايةمنذالقطرهذافي

لخصوبهذاوالتقدميةوالالتزامالقومية:هيرئيسيةامورثلاثةفي

والفن.الادبمجالفيالمعاصرالعربيةالثورةايديولوجيةمنطلقات

الكتابانخراطالىدعابلهذاعلىالطليعةمفهوميقتصرولم

جانبالىيعملالاتحاداناعلنعندملالتقدميالقوميالنضالثبالمبللثر

وبالعربيالمواطنلدىوالصمودالمقاومةروجاذكاء"علىالادبيةاهدافه

الالاسيدورهوالغاءلعزلهوتحاوبيلعراجودالوتهددالتيالاخطلروجه

هـ(وكذلكفقرة3مادة)،(والامبرياليةالاستعمامرضدلميالعلالنضالفي

الصعيدعلىوالرجعيةوالصهيونيةوالامبرياليةالاستعمارمجابهة"على

الادبفيالطليعةمفهومان(وفقرة3ملدة)(،والسياسيوالقوميالثقافي

نيماتزالمجردةنظريةمسألةيعدلمتقدممماانطلاقا،صرالمعلالعربي

هدفاواصبحتالواقعارضعلىحسمتقدالمسطلةان.النقاشحيز

طويلة.سنواتمنذ،التطبيقحيزفييدخلبدا

هيعيعربيلادبالمنطلقاتبعض-5

:يقولاسماعيلصدفيكتب

باعادةالفكرتلزمارصرةالمصلالقافيةالقضايالبعضكاناذا"

فيالعملالطليعيةالروحمسألةفانالدارجةالمفاهيممنالعديدفيالنظر

الادبفيطليعيهوعماالتساؤلان.القضاياهذهمقدمةفيتبدوالادبى

ويطالبواحدةدفعةصرالمعلالفكرفيالمستجدةالافكارجميعامامنلينثر

التراثالىوالحداثةوالتجديدوالعقائديةالالتزاممنمعلنيهابتحديد

فنانهعلىالادبيالعملطبيعةحتىوالمعاصرة"التقدمية"ووالنخبة

.)2("جديدنحوعلىللدراسةموضوعاتصبحمحض

ولدقدالادبفيالطليعةمفهوماناسماعيلصدفييؤكدانوبعد

مستشهدا"الجديدالانسلنصنع"انهعلىالادبمهمةيحددالالتزاممع

بللحقيقةترتبطننثدهاالتيالواقعيةان"بريختبرتولدقالهبما

النضالادبالمعركةادبتعنيفهيثمومنالمثخصةالتاريخية

حتى،طبقةاجلمنالادبيكونأنبدورهلايعنيهذ،أننجبر،يالجما!

."بيئةكلفيالطليعي"الانسانيصنعانمهمتهان،ملةالعلالطبقة

.)3((والفنالادبفيباتكتل)

)2(

)93

قائلا:اسماعيلصدفيويضيف

6و5ءالعددان.الادبيالموففاسمايملصدقي.الادبدطليعيماهوحول

.(3عىء.ا719الاولتثرينايلول

.51ص)نغسهالسابقالهمدر
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قديمهوفيماالبحثاهميةتلوحالاوليةالمنطلقاتهذهخلالمن"

رجعي،،تقليد!،محافطهوفيما،المعاصرالادبينتاجنافيجديداو

طليعي،مجددوماهو،المزمنةفجواتهوالواقعمسلماتالىمشدود

.صرةالمعلالعربيةالثورةفيإلحقيقيمكانهيحتلانيسنطيع،تقدمى

الألوفةالدارجةالمفاهيمجميعدائمايكتنفانوالغموضالالتباسانومع

الادبيةتجاربنافيوالجديدالقديممنلكلالرئيسيةالمعالمتحديدفي

هذهبينالصراعفيهايتحركالتيالمشتركةالارضيةفان،الحديثة

مجالايفسحوالوضوحالصلابةمنجانبعلىاصبحتجميماالمفاهيم

حدودتتجاوزالقضيةلانالتقايالحوار،الجادالثقافيللحوارواسعا

ميادينهايالمعاصرةالعربيةفةالتقلقضاياالى،الفنيةئلهومسلالادب

.!4(كاالمختلفة

ربطهالىالطليعيالادبمفهومتحديدفيإسماعيلصدفيويذهب

ويرأه،طليعيكمادبمحتواهفقدبالمستقبليرتبطلماذاوانهبللمستقبل

والمرتقبالتوقعالادبيالتاريخسياقمننفسهاتنتشلاصيلةتجربة

مرحلةأيةتمليهمألوف"قطيعي"مظهركلوترفض-يقولكما-

الفنيةبالرويةيتفردأنيجبصرالمعلالعربيالادبفيعندهفالطليعي

الجماهيريللوجدانالراهنةالمعطياتضوءعلىليش،للعالمالجديدة

البديعيةتجربتهافيالامةاوالشعباوالنخبةعنهتعبرانيمكنكما

العربي.المستقبلتتناولالتيالجريئةتالتقدميةالتطلعلضوءعلىبل

لايعنيالطليعيالادبمفهومعليهيقومالذيالمستقبليقفالوهذللنغير

مستقبليلموقفلاوجودانيرىاسملعيلصدقيانبل.الاضيرفض

الاساسيةمنطلقلتهخهـنوالكشفالتراثتقييماعادةاساسعلىيقملماذا

القدرةيملكلماذاجيلايلدىصرةالمعلاوالحداثةلادعاءمجالفلا

ماينبغيحولالجريءالحوارصعيدعلى،مرحلةكلفيالتراثتقييمعلى

متجدداينبوعمليبقىانيجحاوما،المراحلتجاوزتهوقدويندثرينطويان

بلفحسبالجماهيريالوجدانيلامريزالمالانهلا،الادبيةللتجربة

القلقالعربيالواقعيفرضفمثلا"تجديدلكلالراسخةيرالمعلمنلانه

..والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالصعيدعلىالثوريجالكفلقفمو

المعاصرةبالعقليةالحربياخذانالنضالهذاثمترطوكماالخ..

اًلقوميالحوارلهميتيحالذيالنحوعلىالحديثةالحضارةواًسباب

نفسهالواقعلهذاالجامحالنضانيالمناخفان،التاريخصنعالىوالعودة

الادبيالتراثانهوجديد"طليعي،)اساسعلىالعربيةفةالثقلبناءيحتم

الاستمرارلهاتاحتالتيألاصالةملامحكلعلىينطويفةالثقلهذهفي

ومعاناتهاالحياةتجاربمععلالتفلعلىقلدراوجعلتهالعصورخلالى

.)5(1،الوجدانية

الطليعيالادبمفهوميربطكاناذااسماعيلصدفيفانهكذا

الطليعيةالتجربةبقضطياايضليربطهفانهبالتراثيربطهكمابالمستقبل

رائدةتقدميةتجاربهناكانيؤكدالثوريالمناخانفيرىالادبيالمملفي

الجديدةللاجيالاتيحاذاطليعياادباوتعطيتولدانيمكنوالفنالادبفي

الحضلري.التحدىمجابهةفيالعربيةهيرللجملالوجدانيةلمعاناةاتعينىان

نحددانيمكئاسماعيلصدفيقدمهالذيالطرحهذامنانطلاقا

النقاهـالتاليةفيتقدميعربي-بلادالاساسيةالمنطلقلت

.(6؟عي)نفسهالسابقالمصدر)؟(

.(7محا)نفسهالساجماالمع!ر)5(
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فيالاتقدميعربيادبعنللحديثمجالفلاالقومية-:اولا

العربية.الثقافةنطاق

والاسهامالعربيالمجتمعبقضايلالارتباطايالالتزام-ثانيا

التاريحية.اهدافهطريقفيالامامالىالمجتمعهذاتطورحركةدفعفي

وحرصهالاخرينمصائرعلىالكلأتبقلقمننوعايمثلالالتزامهذاان"

نالايمكئالالتزامفانثموعنالمصائرهذهصنعفيفعليايسهمانعلى

رسالتهتأديةفيهيالحقيقيةحريتهانالطليعيالكاتبايمانعنالايصدر

.)6("يةالفكر

اتجاههافيالعربيالواقعتطورحركةرؤيةأيالتقدمية-:ثالثا

وتجديدهاالعربيةالحياةوتحديثمتخلفرجعيماهوكلاسقاطنحو

العصر.مستوىعلىلتصبح

نزعاتيعايثرانالتقدميالكاتبمسؤولياتاولىمنان"و

الانتاجهذايصبحكيماانتاجهفيعنهاويعبرالجماهيرتجاربفيالتحرر

.")7(التقدمسبيلفيحالكظأشكالمنالمزيدعلىحافزا

فيالعربيالانسانيبالثرروالالتزامايالواقعية-:رابعا

لثرهـااهذيحددوممثخصسيخيملموتارقعاوخلالمنيخيةالتارتهصيرور

الواقعوهوالاخلالهمننفسهالعربيالانسانيصنعالذيالانساني

يم.العربر

بالانسانيةلاالتزاماتكونعندماالواقعيةالرؤيةاشكالاسمىان"

هذدـتصنعالتيالتاريخيةيقوىبهوانماوحسبالتاريخيةصرورتهافي

تكونعندماكمنهجالواقعيةاشكالاسمىوانالحريةبات!هالصيرورة

الانسانيناضلالذيالتاريخيالاجتماعيالثرطتعكسىانعلىقلدرة

تصنعالتيالقوىخاصةوصراعاتقاتعلامنمافيهبكلللتحررخلالهمن

.)8(،(وتقدمهتحرره

منالراهنالواقعمنللانعتاقالنضللايالمستقبلية-:خامهـسا

كصبيئةكلفيالطليعيالانسلنصنعأجلمنايافضلمستقبلأجل

اناديبعلىكليفرضللادبطليعيكلموقعفانثمومن".بريختيقول

الاصطفلءمهمةالجماه!الىتعودلكيلا،الواقعمعقعىصراعفييكون

الطليعي،ودورهالتعبيرحريةنفسهللاديبتتاحلكيبلفحسبوالتميم

ثورياقفامو"طليعي"ماهويصحوبذلك.المعاصرالوجدانبنحاءفي

الىيتوجهلكيالراهنالثقافيالواقعمعطياتمنالتجديدوينعتهق

.)9("المتقبل

معامرهيعيعربيادبتطويرافاقى-6

ان!،علىنفسهاتفرضثوريعربيادبابداعمسألةكانتاذا

نابعدالانبوسعنااصبح،المعاصرالعربيالادبتطورفيالمركزيةالمسألة

تماءلى:انطليعيعربيلادبالمنطلقاتبعضتحديدالىتوصلنا

.(6عى)الصباحاباتحادبيان)6(

.(7عى)ننسهالسابقالمصصر)*

!مثقالربا!ابالحادمنثورات.الثريفلارودجملأل.مسؤولاءفىلأدبان)ول

.(91ص).7891

،5،6)ءالعمران.الادبي(لموقف.اسماعيلصدفي.الادبيمطهيسماهوحول)6(

.7191*ولتثرين،ايلول



صرأمعلطليعيعربيادبتطويرقاق7ما-

:تحديدااكثروبمعنى

يعدانيمكنمعاصراعربياادبيانتاجالديناانالقوليمكنهل-

طليعيهعربيادبلنبوءبداية

مجالمناكثرفيطرحلقد.ايضابجديديىرالتساؤلهذاان

وباحث.وناقدأديبمناكثرقبلمنمنلسبةمناكثر!عنهواجيب

الكتلبمنلفيفبينحواردمثقفياقيم7!االأعامايلولمطلعفي

نيناللبظالكتابتحادامنءبلالادمنلفيفوبينالسوريلعربيالقطرافيلعربا

الحوارمعظ!هذاخلالىمناثيرت"العاصرالربيالادبفيطليعيماهو"حول

وماهىطليعياربهناكوهلالمعاصرالادبوانتاجالتراثعنالتاؤلات

انهمنالحوارهذااهميةوتنبثق.الحديثالادبينتاجنأفيالتقدمية

عربيادبتطويرمسألةحولحاسمةتائجالىخلالهمنالتوصلتم

هذافيجديدلتحرككمنطلقتؤخذانويمكئصحيحةماتزالى،طليعي

دمثأثفي71!اعلمايلولندوةفيمروةحسينالدكتوريقول.الاتجاه

الثعراعلاممنشاعراوعشرينخمسةلشهلداتاستعراضبعدانه

الحداثةلمفهومالتاليةالعامةالمقوماتاستحملاصيمكنالحديثالعربي

المعاصرالعربيادبنافي

والتمبيروالتفكيرالرؤيةفيوطرقهالعصريالقضلالاستجابة-ا

.والتذوق

معياروحدهالشكلوليسى.والمضمونالشكلبينلافصل-2

عنالشكلانفصاموحالات.معلالحديثوالمضمونهوبلالحداثة

.والحياةالثاعربينالانقطلعحالاتهيالمضمون

التعبرادواتمختلفيستخدمالذيهوالحديثالشكل-3

الخ...الحوار،الفكر،الحلم،الاسطورة/الرمز،مثلالمعاصر

وتحديدابعادهبكلالحديثالواقعيشةمعلالحديثالمضمون-4

لم.العلمنمعينقفمو

والالفلظالموضوعات(،تصنف"التيالجماليةالنزعةرفض-5

شعرية.غيرواخرىشعريةظوالفلموضوعاتبين

مركبةهيبلوحدهالوزنهيليستالشعريةالموسيقى-6

.والوقفاتوالاصوات،والافكار،والمعاني،والصورة،الوزنمن

لحملقابلةلغةايجاديستوجبالعصرمعالداخليالتفاعل-7

فستحدثة.بايحائيةالتجربة

العالممنالموقففيالفنيةالرؤيةثمالانسانيةالرؤيةتطور-8

...العربيالئ!عرفيالجديدالشكليالبناءاساسفيهو

العامةالمقوماتهذهانالقولالىهذامنمروةحسينالدكتورويخلص

مقوماتنفسهالوقتفيهيالتيصرالمعلالعربيالشعرفيالحداثةلمفهوم

القدر"تؤلفالحديثالعربيالادبفنونمجملفيالحداثةلمفهومعامة

كقلعدةوتصلح؟الحديثالعربىالادباتجاهاتمحنلفبينالمشترك

بأنهلللقولالمقنعةالثروطيقولكما-فيهاتتوافرالادبهذالحركة

لمفهومالمقوماتهذهان":ذلكالىويضيف.ثوريةبلتقدميةقاعدة

منكثيرشهاداتمناستخلصنلهاكملالمعاصرالعربيالادبفيالحداثة

كونهاحيثمنلاوالثوريةالتقدميةصفتهاتستمدالحديثينشعرائنا

اوضحنا--كماهذهادبنالحركةثوريةتقدميةقاعدةتصلحوحسببذاتها

)01(".موضوعيلبهاترتبطالتيالتاريخيةالدلالةمنكذلكتستمدهابل

الفنيةالرؤيةثمالانسانيةالرويةتطوران":قانلاذلكويثرح

عفويلاومصادفةيحدثلمالمجددينشعرائناعندالعالممنالموقففي

التطورحركةفان..ذاتهالعربيالمجتمعحركةمنواقعياساسدون

احدثتوالتيالمربيشعبنأاعراقفيعاممائةمناكثرمنذتعتملالتي

الت!حررحركةاتجاهاتفيعدةايجابيةنوعيةتحولاتالزمنهذاخلال

هيبعينهاهذهالتطورحركةان:نقول-الطويلةومسيرتهاالعربية

منالعالمقفالوفيالفنيةيةالرؤثمالانسانيةالرؤيةفيالتطورذلكمصدر

وطننافيالاخرىالادبيةالانواعممثليسائرعندكما،هولاءشعرائناعند

قائلا:ذلكالىيضيفو)11(العربي

وتاريخعثرالتاسعالقرنفيالحديثةالعربيةالنهضةتاريخان"

شهاداتامامنايضعانالعربيةالتحررحركةأي،ينالعشرالقرنفيبديلها

تكنلمبمجملهاالعربيالادبحركةانتثبتصادقةملموسةاقعية0

الدؤوبالمسرةتلكفيهاتتحركالتيالتاريخيةاللحظةخارجيوماتتحرك

االتقدميالقوميالمجرىولاخارجوالتقدمالتحررطريقفيالعربيلشعبنا

وانتصاراته،هزائمه،ونضالاتهشعبنااشواقفيهتتدفقالذي

)12،".وانتفاضاتهونكساته

بالقولى71!عامايلولندوةفياسهامهمروةحسينالدكتوروينهي

منالموقفحيثمنالطليعيةصفةيستحقلكيالادبانراييفي"

يدفعهماومتخلملةمجتمعةالتجربةصرعنلثوريةمنيملكانينبغيالعالم

..الجماهريةالثوريةالحركةوفيالجماهرفيالقائدةعليةالفلمركزالى

الفكريةالرؤيةتكونانيسبلتزمالمتفوقةالثوريةمنالنوعوهذا

لهارويةالعالممنالمبدعالاديبموقفوراءالكائنةوالايديولوجة

الواعيالطبقيومنطلقهاالفنيالوافرفيالثقلورصيدهاالفلسفيةابعادها

شاعريةروىالىتتحولإنيمكنبحيثوالاكتنارالنضجمنتكونوان

من،معاوالعقلالشعورمن،والفكرمعاالوجدانمنينابيعهاتستهمد

التصميممنطقبينالحواجزنهدمأناي...آنفيواللاوعيالوعي

.الخفاءالكيروسرهمايةوالعفوالبداهةلامنطقيةوبينصرامتهالعقلانيو

الطليعيينادبلءهل-بعد-تنتجلمالعربيةالثورةحركةانليويبدو

حركتناانذلكمصدركانوربما.الروروهذهفيهمتتوفرالذين

تخلقانبالضرورةثأنهامنالتينضجهادرجةبعدتبلغلمنغسهاالثورية

المعاصرالعربيادبنافيبأنالادعاءيستطيعمنهل.الطليعيينالادباءهولاء

العربيئسعبناجماهيرفيالثوريةالفاعليةىعلالقدرةيملكواحداأديبا

وعياالثوريوجدانهاالىفيضيفتسمعهاوالجماهيرهذهتقرؤهبحيث

...أجديدااملااوجديداحلمااوجديدالهيبااوجديدا

والنكساتالهزائمرغمالعربيةالثوريةنالحركةبأيقينعلىونحن

تحركهافيماضية،داخلهاوفيحولهامنوالمؤامراتالهجماتورغم

النضجمنزلةبهاتبلغالتيوالذاتيةالموضوعيةالظروذنوتكاملوتطورها

بفضلوهي...الطويلمسارهافيالنوعيالتحولمنزلةايالثوري

هؤلاءيظهرانبعيداوليسى.المتتظرينالطليعيينادباءهاستخلقذلك

كانفاذا)13(".انفسمهمالمعاصرينالتقدميينادباءنابينمنالطليعيون

كذلكوهومروهحسينالدكتوروصفهالذيالنحوعلىهوالامر

(لمددان؟لادبيالموقف.مروةحسين-لمالادبطليسومامووالجديدالقديم)01(

.17(-16عى)791االاولتريئايلول(5،6،
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.(18عيةنفسهالسابئالهصدوا()2
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ملايبا

محمد-الديننور

كرشل-يرنو

قوفار-شمها

الدهدمى

276-

3-أه

9ء6

11ء7
942-

01-65

الهـلا!ب

بنالحميدعبد-هدوقة

صالح-ارىهو
والتر-فمآنهو

الاعرج-نسينياو

هورز-نشىو

يوعلأ.ج-هبيو

الممدص

526-

3-05

صهـ33

،،-5

5ء3

562-

أنبلكاا

كاتب-ياسين

هادي-عليياسين

سالم-يفوت
توفيقد.-اليوزبكي

سعدي-رسف

كاملي-سفيو
محمد-سفيو

ا!عددمى

5ء
2-31
9-71
5-85
3-3
6-01

233-
733-

لالا--لعيضي!ت

ضراوه(مامالعربيةالنحررحركةتمزقبعداليومنقولفماذا،بالفعلى

فيالزاحفالرجعىالدوامامالرجعيةالصهيونيةالامبرياليةالهجمة

نا.بالعسيرلشىفالجوابذلكمع!أالعربيةوالثقافةالعربىالادب

الوطنيةجبهتهماصرينالمعلالعربيينوالفنللادبتكوناناليومالمطلوب

السياسيالنضالجبهةعلىالمطلوبهوكماتماما،الصامدةالتقدمية

العربي.الوطنمنمكانكلفي

العربي،النضالجبهاتمنجبهةالةعلىمكسبااصبحماان

قسوةبلغتمهمايلضانلايمكنوالفنيوالادبيوالايديولوجىالسياسي

لتقدممنطلقالىويتحولدومايستعادانيمكنبل.والنكسماتالهزائم

يتعرضلمدوماجاهزاوالطليعيةبالتقدميةالايمانكاناذا،جدلد

.والانتكاسللهزيمة

الابدالىكذلكيطلانيمكنلااليوموينتكهنيهزمانيمكنماان

تاكيد.بكلمتقدمةحربهةبلالوراءالىمتراجعةحركةالتاريخفليس

ماهوكلعلىنرتدوانوالهزيمةالنكسةفترةامكنمانقصرانوالمطلوب

والفن.الادبجبهةطليعتهاوفيالجبهاتجميععلىنضالنافيخائن!جعي

وطنيينكنااذاوفنانيئوادباءككتابمسؤرليتنادوماهيوهذه

وكفنانين-وكأدباءوككتابكمواطنينبأنفسنامؤمنين،حقالقدميين،حقا

.(28سآ7ص)نغسهالسابقالمصصر)13(
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